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نشر في الشعب یوم 29 - 09 - 12007

نجيب بلخوجة
شئ في صدري: بقلم: أولاد أحمد

في أواسط الثمانینیات، من القرن العشرین، تعرفت على الرسام التونسي: . 
كنت أنا قد قدمت، منذ سنوات قلیلة، من الجنوب التونسي، وقررت ان أكون شاعرا... وكان ھو قد بلغ

أوج شھرتھ وعطائھ الفني.
كانت قامتھ الطویلة والنحیفة توحي بأنني امام مبدع حقیقي ونادر شبیھ بأولئك الذین لا تحتمل أجسادھم
أیة زوائد. وكانت وسامتھ التي ورثھا عن أمھ الھولندیة وأبیھ التونسي تزید في تأكید ما ذھبت الیھ في

تقییم الرجل.
قال لي خلال أول لقاء جمعنا:

«لا تغادر مكانك أبدا.. على الآخرین ان یسلموا علیك... ولیس العكس»
فأجبتھ:

«امھلني وقتا معقولا حتى أصل بداوتي بأرستقراطیتك.. فالكلام، بعد كل حساب، ھو مھنتي وحرفتي».
وسوء عیش  ضنك  من  العصیبة  الایام  تلك  لنا  تحیكھ  كانت  لما  فطنین  اصدقاء  نكون  ان  على  اتفقنا  ثم 

طالع، وتلازمنا منذ تلك اللحظة الى حد رحیلھ في شھر مایو من ھذا العام.
(2)

ربع دائرة،
خط عمودي،

وخط أفقي:
تلك كانت عدة وترسانتھ.

ترسانة تشكیلیة قاوم بھا، منذ أوائل الستینیات، مدرسة تونس للرسم التي كانت قائمة على إعلاء قیمة
عن المختلفة  الثقافة  ذات  المستعمرات  فضاء  في  عینھ  یبھج  وما  المستعمر  ذوق  عند  نزولا  الفولكلور 

ثقافتھ.
بتلك العدّة المكثفة استطاع ان یعید للعمارة العربیة الاسلامیة رمزیتھا الاساسیة دون تقلید لأحد،، كما
لوحاتھ اطار  في  لیس  حاضرا  یكون  ان  المنتقاة،  وأشكالھ  وبألوانھ  الھندسیة،  بتخطیطاتھ  استطاع 
فحسب، بل في سیاق بعض الانجازات المعماریة والفضاءات الثقافیة التي استوحت تصامیمھا من خیالھ

التشكیلي.
(3)

لم یكن یحبذّ الجلوس الى الرسامین، بل كان صدیق الشعراء والكتاب والموسیقیین.
كانت الصورة والایقاع ھمّھ الثابت وبذلك توفقّ الى ان ینحت لھ أسلوبا خاصا بھ.. اسلوبا متمردا على

الأنماط المتداولة.
بین التام  التناغم  اجل  من  فني،  بصدق  یكدحون،  الذین  أولئك  العصور،  كل  عبر  ونادرون،  فلیلون 
حد الى  ھؤلاء  من  واحدا  بلخوجة  كان  وقد  ابداعاتھم،  وبین  العالم،  في  إقامتھم  طریقة  اي  شخوصھم، 

التماھي التام.
(4)

لقد اشتكى العدید من المبدعین، عبر التاریخ، من تناسي معاصریھم لھم والبخل علیھم بشھادة تعلي من

ذمّةالله في بوحديبة وھاب تسويق في نابل :إشكالیات
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قیمة ابداعاتھم، غیر ان فرض الاعتراف بھ اثناء حیاتھ وبعدھا دون مقابل او تنازل او تواطؤ. ولعلھ،
بذلك، لم یشعر بضرورة الاستنجاد بشكوى أبي نواس من احد معاصریھ:

«لأعرفنك بعد الموت تمدحني
وفي حیاتي ما زوّدتني زادي!»

أو بشكوى ابن بلده: ابي القاسم الشابي:
«الناس لا ینصفون الحي بینھم... حتى اذا ما توارى عنھم ندموا!».
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